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اللحظات الأخیرة قبل الموت.. هذا هو تسلسل "فقدان الحواس"

 

نخیل نیوز ـ متابعة

 ،الرعایة التلطیفیة عن تسلسل فقدان الحواس لدى الإنسان خلال الساعات الأخیرة قبل الوفاة  کشف أطباء وخبراء

مرحلة تُعرف طبیا باسم "الاحتضار النشط"، والتي تشهد تراجعا سریعا  وظائف الجسم.

 لحظاته الأخیرة تبقی محدودة، إذ تعتمد  وبحسب متخصصین، فإن المعلومات المتوافرة حول ما یشعر به الإنسان

الغالب  ملاحظات أفراد العائلة والعاملین  القطاع الصحي، نظرا لعدم قدرة المرضی  هذه المرحلة  التعبیر

عما یمرون به بسبب الوهن أو فقدان الاستجابة.

وأوضح جیمس هالینبیك، أستاذ الرعایة التلطیفیة  جامعة ستانفورد، أن فقدان الحواس یحدث وفق ترتیب شبه ثابت،

مشیرا إلی أن الإحساس بالجوع یختفي أولا، یلیه العطش، ثم القدرة  الکلام، وبعدها البصر، بینما تُعد حاستا السمع

واللمس آخر ما یفقده الإنسان.

ویعتقد خبراء أن هذا الترتیب یفسر سبب توصیة الأطباء بالتحدث إلی المرضی ولمسهم بلطف حتی  مراحل متقدمة

من الاحتضار، إذ یُرجح أن تبقی هذه الحواس نشطة حتی اللحظات الأخیرة.

وفیما یتعلق بما یُعرف بتجارب الاقتراب من الموت، أشار دیفید هوفدا، مدیر مرکز أبحاث إصابات الدماغ  جامعة

کالیفورنیا بلوس أنجلوس، إلی أن الدماغ یبدأ  التخلي عن المناطق الأقل أهمیة للبقاء، ما یؤدي إلی تنشیط الجهاز

البصري لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد یفسر رؤیة الضوء الساطع التي أبلغ عنها عدد من الناجین من السکتة القلبیة.

 من جهتها، أوضحت عالمة الأعصاب جیمو بورجیغین من جامعة میشیغن أن الدماغ یشهد قبیل الوفاة اندفاعا مفاجئا

بعض المواد الکیمیائیة، وهو نشاط غیر اعتیادي رُصد  تجارب  الحیوانات، وقد یکون مسؤولا عن الإحساس بوضوح

شدید أو "واقع أکثر من الواقع" الذي یصفه بعض الأشخاص.

وخلال الساعات الأخیرة، یتوقف المرضی عادة عن الأکل والشرب، ویفقدون البصر تدریجیا، قبل أن یغمضوا أعینهم ویبدوا

وکأنهم  حالة نوم عمیق.

ویرجح هالینبیك أن هذه الحالة أقرب إلی حالة حلم ولیست فقدانا کاملا للوعي، رغم صعوبة تحدید اللحظة الدقیقة

للوفاة.

ویشبّه هالینبیك هذه المرحلة بقدوم عاصفة، قائلا إن بدایتها لا یمکن تحدیدها بدقة، لکنها تتصاعد تدریجیا حتی تبلغ



نخیل نیوز

2/2

نهایتها.


